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أستاذ الأدب والنقد 


تأسيس معرفي 

لم تعد الصورة لدى الشعراء والأدباء كما كانت في قديم العصور» وحتى الصورة 
الفوتوغرافية التى نلتقطها بالموبايل أضحت نمثل أشياء كثيرة › وتداخلت فيها 
تقنيات العصر بكل ما فيها من جميل وقبيح › و بذلك أصبح بها من العلامات 
والدلالات ما لايمكن حصردفي الأطرالتقليدية العهوده » فالصورة الشعرية في ظل 
عالم المتغيرات »عالم الحياة الرقمية والتسون الإلكترونى الذي تغذيه خطابات 
العولة , والتكنولوجيات الجديدة . من أن نتوقف ونقراً صورة ,أونفهمها ونتأولها › 
وهی تعاصرنا في كل مكان » مخاطبة غرائزنا قبل عقولنا تغرينا فنختر »لساب 
إرادتنا لنقتنع بشراء منتوجاتها؟ إنها حضارة الصورة تعود من بعيد ٬لتزحزح‏ حضارة 
الكتابة شيئا فشینا ,فقد آن الأوان لنكون وعيا بصريا .وثقافة بالصورة ,قصد 
الإنخراط في حضارتها وفهم لغتها المتكثرةءلآن الشريك/الآخر 
(الإقتصادي .والتجاري والثقافی. . .) لن يمهانا لناتقط أنفاسنا حتى يغرقنا في عالم 
من الصور والبصريات الإفتراضية »لهذا لابد من أن نستعد من الآن إن على مستوى 
قراءة الصور وتعلیلها وان على مستوى تأویلها وتداولها »فالصورة نحيا بها ونجيا 


بنا »ما فقهناها قراءة وتأولا”" . 
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إن الصورة في الماضى كان ياتقطها الشعراء وا لکتاب من البيئة المحيطة بهم والواقع 
التواحد من حولهم , آما الآن فالصورة تعطينا سيلا من العلامات لا حصر لها وغدت 
معقدة في تكويناتها مثل الواقع الذي نعيشه › ووفقا للتصور السابق فان ذلك 
يقودنا إلى القول بان " تعدد القراءات واختلاف المتلقين يجعل الصورة قابلة لقراءات 
متباينة. ولا يعنى التعدد فوضوية القراءة وانفتاحها الستمر لأن الصورة تستثمر 
مجموعة من العارف التى تعصر هذا الكم الهائل من القراءات المفترضة ونتمده. 
يفترض في الصورة احتمالها لإرسالية تحقق الانسجام الدلالى الذي تتوقف عليه 
القراءة » لأننا إذا قانا بالتعدد المعنوي » وجدنا أنفسنا أمام فوضى معرفية تسهم في 
تعتيم العنی وتشویشه .۱۳ 

ومن ذلك يمكننا القول بکل وضوح أن " الحدیث عن حرفية الصورة مادام النقل 
يتم بوسيط يمكنه › في اختیاره لزاوية نظر معينة أو ترکیزه على عنصر دون 
آخرء أن يغنى الوضع الاولی لاصورة أو يضيف إليه أشياء آخری .يؤكد هذا الطرح 
أن الصورة لا تقف عند حدود النقل والإحياء واعادة العرض ‏ وبالتالى فان فهم 
العلامات التى تكون الصورة لا تقف عند حدود ربط الدوال بمدلولاتها الظاهرة ما 
دام الدال الواحد قادرا على استثمار مد لولات متعددة. كما أن الصورة ليست مجموعة 


بديعة الطاهري: الصورة وإنتاجا معنى "قراءة في غلاف رواية الحرب في بر مصر ليوسف القعيد" »متاح على الرابط الآتى, - ١‏ 
https://www.aljabriabed.net/nAé_»Abadiaa.htm‏ 


٤ 


من الأشياء المتجاورة التى تهدف إلى تقديم معلومات قصد تحقيق نوع من التواصل 
فحسب » لأن التواصل الانسانى عامة ليس مجرد تقديم بسيط للمعلومات. من هنا 


وجدنا بارث يميزبين نمطين من القراءات.۲۲ 


إن الصورة التى نعيشها ونناقشها صورة انخذت تصورات جديدة كالزاوية › والإطار 
وغير ذلك من التفسيرات المحدثه ‏ وهكذا نجد " تعدّد نمثلات العلامة الأيقونيّة في 
الواقع العیش , فالصّورة بطابعها السیمیائی التقنی ذات دلالات تتابغ وتتقاطع بصورة 
منظمة؛ لتنتج العنی » وكل منها يستبطن ساسلة من الحقول الرّمزيّة المترابطة؛ 
لتشكل معا الأنساق الدلاليّة البثوثة في حياتنا الاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة 
اليوميّة؛ وتكشف الأبعاد الخفيّة الرکبة البراغماتيّة التى ييتها الانفتاح التقنى 
المعاصر غير المقئن في سمات التواصل الحركى بأشكاله المتنوّعة؛ إذ بات يعتمد 
الصّورة والرّسم » والإشهارء واللون » والصّوت.ء والشهد التمثیلی » وایماءات الجسد 
آکثر من التواصل اللفظی؛ لیتماشی هذا وعصر التقانة والسّرعة. كما غدت 
الصورة تخترق الواقع الافتراضی , ونقدم بطريقة منمذجة ونمط جدید؛ فعملها صار 
وظيفيًا وشكليًا؛ تؤذيه كقيمة اعتباريّة؛ ولم يعد لها قيمة حقيقيّة لاستخدام 
والتداول؛ ولعلها بذ لك تمحو الجزء الأكثر حقيقة من إشارات الصّورة البكر التى لم 
تعبث بها أيدٍ؛ فباتت توس لصورة اصطناعيّة افتراضيّة واحدة مثاليّة؛ تفتقر إلى 


۳ بديعة الطاهري: الصورة وإنتاجالمعنى. مرجع سابق . 


التخصّص والتعبير المؤثر والاختلاف وإن بلاغة التواصل المرئىّ فيها ترمى إلى بیان 
كيفيّة اشتغال المنظومات البلاغيّة على الأيقونى والشكلى من منظورسيميائى »ثم 
الإفادة من البلاغة الأسانيّة التى تدرس الانزياح المكانى في الصّورة ؛ اعتمادًا على 
الدرجتين المدركة والذهنيّة التصوّرة» في محاولة استنطاق ما لا ينطق › ونجلية 


تأثير إيحاءات صورالواقع فيمّن ينطق .۲۲ 


إن "تسیر العلامة باعنبارها الاصطلاح المركزى لاسيميانية النى ظهرت بمقهومها 
الحديث › حيث ان الصورة الفوتوغرافية تعد علامة بصرية فى حد ذاتها كما انها 
تشتمل على رموزدات معانی خفية يمكن نخليلها من خلال السيميائية الحديثة والنی 
كانت فى الاصل مستعارة من اللغة » .... | كما أن | اتجاهات الصورة الفوتوغرافية 
ونخليل دلالاتها ايقونولوجيا والوصول للمعانى الباطنية الخفية › فالصورة 
فهى تعتوی على بواطن غير مرئية وراء الرموزالمرئية للعين الجردة › فمن خلال دیک 
يمكننا اخضاعها للتعريف والتحليل والتعقيب باعتبار دلالاتها تستوجب السؤال » 
فمن خلال المنهج السيمياء وتطبيقة على الصورة الفوتوغرافية واتجاهاتها التشكيلية 


كَ عريب عيد : سميائية الصورة وتمثلاتها في الخطاب المرئى »مجلة جامعة النجاح للأبحاث »العلوم الإنسانية(المجلد 0؟) (۲۰۲۱6۸م .ص۱۲۰ 


٦ 


التى تنطوى تحت الثقافة المجتمعية المتاصلة ذات التاريخ الثقافی يمكن تسیر 
دلالاتها. () 

إن " الصورة الفنية من اكثر الفنون التشكيلية استخداما للبنیه التخيلية التى 
تعحس صياغة الأفكار والتعبير لدي الفنان وهی قادرة على شد المتلقى وتعفیز 
مكنونه الذهنى وتمنح من يشاهدها التأمل والتفكير في معانيها » عبر دفعه الى 
مستويات خيالية تعدث من خلاله نشاطا خلاقا مقصودا لذاته يعمل على نجاوزالواقع 
الملدي والفكري › ويمكن القول بان الربط بين الدال والدلول للحصول على لغة 
تشكيلية تبقى مهيمنه على ما سواها من الوظائف ولاسيما التعبيرية › باعتباران 
السيمياء عام يبحث في ماهية الاشياء الممتدة بين المسافة الفاصلة بين الدال والمدلول › 
اد يقابل الدال الصورة الحسيه اما المدلول فيقابل الفكرة او الحتوی الذهنى للدال › 
ومن هنا نقدران نحدد الا تجاهات التى انبثقت منها المعطيات السيميائية مثل (سيمياء 
التواصل ) التى تعمل على تقسيم العلاقة إلى(دال مدلول)“ 

إن الصورة الفنیه تجیلنا الى معنى يحنوي على دلاله لا متناهيه اخذت من ساسلة 
التحولات التى لا بمکن ان تتوقف عند نقطة محددة بل تأخذنا من موضوع إلى أخر 
جديد » اي إلى ما لا نهاية وبالنالی تعطینا هذه الساسلة نحولات دلالية دات معانى 


۳ نورهان طارق : سميائية الصورة الفوتوغرافية ».كلية التربية الفنية » جامعة حلوان مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون ‏ المجلد (۲6 
) »العدد ؟. 


۳ هناديأمين : سميائية الصورة الرقمية وتحليل دلالاتها التعبيرية »مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية »العدد (۱) 
فبرایر ۵۲۰۱۸ ص۱۸۷. 


متعددة من خلال فك شفرات الصورة التى تعتبر ان كل عنصر داخل هذا الشكل 
يتحول بدوره الى علاقة قادرة على انتاج معنى يساهم في استثارة الإحساس الجمالى 
للمتلقى. تشمل الصورة الرقمية في العمل الفنی الجانب الحسى والعقلى والمعرفي 
والإبداعى فهى نجعل العسوس أكثر حسية وأكثر لسا » فهی مکون رمزي وتأويل 
مرئى يقدم الأفکاروجزئیات الواقع لتغدؤ ثقافات بصرية يتفاعل معها المتلقى .۱۲ 
وهذا پمکننا القول أن الصورة الشعرية هی صورة فوتوغرافية ؛ لكنها التقطت 
بقلم الكاتب والمبدع » وهی صورة خرجت مر رحم الواقع › وتعمل كافة التمثلات 
الوجوة في الصورة الفوتوغرافية »وقد تنجاوزها إذا كان المبدع يمتلك من التشخيص 
والنقل من الواقع بصورة فريدة » وهذا لا يتوفر لكثير من الكتاب . 

ونعن في هذه الدراسة نرصد جزاء من هذه التصورات حول الصورة الشعرية في 
القصيدة العربية »من خلال نماذج تطبيقية على شع ر أحمد معروف شابى . 


" هنادي أمين : سميائية الصورة الرقمية. مرجع سایق . 


بنية الصورة 

وهى بهذه التسمية مصطلح نقدي حديث لم يغب مفهومه العام عن النقاد 
الأواشل ۳ , فقد آشاروا إليه إشارات متفاوتة لا يتجاوزفي كل أحواله مفهوم 
الصورالبيانية. فمؤلف طبقات الشعراء يرىأن النظم في الشعر لیس كافيًا 
لإبداع شعر جید »ومن خلال وضعه الشعراءفي طبقات يتضح من مقايسه في 
تصنيفهم أن الشعر عنده فن لضوي يقوم على التصوير" »ويشير الجاحظ: 
إلى مفهومها البيانى عندما ذكر أن الشعر"صياغة ‏ وضرب من النسح » 
وحنس من التصوير'", أما أبوهلال العسكري ".فق د الح إليهاأثناء 
تعريفه للبلاغة بأنها "کل ما تبلخ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه 
كتمكنه في نفسك »مع صورة مقبولة ‏ ومصرض حسن »وظست الصورة 
مغمورةفي تدك الإشارات تتطلع إلى منصفين آخرين غير الشعراء الذين سمو 
بهاسمو ألم يعطه النقاد الأوائل أكثرمن وصف مشبه ومشبه به »ومجاز 
لغوي وعقلى »وما يتصل به من استعارات وكنايات » فجاءت الدراسات 
الحديثة منهمرة تنصف الصورة »وتوسع من أطرها »إلى حد أصبحت معه 


"- عن بناء القصيدة العربية الحديثة :د. على عشري زايد » مكتبة دار العروبة › الكويت ١‏ 14۰۸۱۹۸۱ 

"- نظرية الشعرفي النقد العربى القديم : د. عبد الفتاح عثمان » مكتبة الشباب »القاهرة )۱۹۸۰م »ص١٠‏ . 

"-الحيوان: الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون »ط ؟ » مطبعة البابی الحلبى » مصر. 
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*- کتاب الصناعتین : أبوهلال العسكري, تحقيق : على البجاوي محمد آبو الفضل إبراهيم » تعقیق على محمد البجاوي » 
محمد أبوالفضل ,داراحياء الكتب العربية :۵۱۹۵۲ ص١‏ . 


الصورة آداةالشاعر" ۰ والرکزالبسوري للبناءالشعري كاه " , والوسيلة 
الفنية الجوهرية لنقل التجربة”". 

وبع دأن كانت الصورة تاسی اللفة الشعريةفي الأهميةأوفرعا منسها 
تقدمت الصورة شینا فشینا إلى أن أصبحت عماد اللغة الشعرية »وقد عرف 
النقاد العاصرون الصورة بتعاريف عدة تؤكد الفهوم القديم »ومصضیفه إليسه 
تجارب جديدة,وأبعادا آضری » فهسی في المفاهيم الحديثة"تشكيل لفوي 
يحون خيال الفنسان من معطيات متعددة يقه العالمالحسوس في 
مقدمتها... إلى جانسب ما لا يمكن إغفاله من الصورا للفسیه والعقايه 
"وهی أيضًا "التركيبة اللفوية الحققة من امتزاج الشكل بالضمون في 
سيان بیسانی خاص أو حقیقی موح کاشف ومصبر عن جانسب من جوانسب 
التجربةالشعرية”" »ولم يكن اهتمام النقاد العاصرین بدراسةالصورة 
سوی امتداد حتمى للمكانة الحقيقية المولاة لاصورةفی آشعارا لعاصرین › 
فضی ظل تقهقرالفکرالساند قديما حول قوةالشعرالتهندةفی قعقعة 
الألفاظ آوهسدونها باتساقها مع طبيعة الصانی أصبحت "قوة الشعر تتمثل في 
"-الصورة الفنية في النقد الشعري : عبدالقادرالریاعی بدارالعلوم للطباعة والنشر »الریاض » 1۰0۰ اله ص؛ ۱۰. 
"- النقد الأدبى الحديث : دمحمد غنیمی هلال ۰۱۷ 
-الصورة الشعرية: وجهات نظر غربية وعربية. د.ساسين عساف ,دارمارون عبود ۸۱۹۸۵۰ »ص۱۱۵ 


" - الصورة في الشعر العریی :د. على البطل ›دارالأند لس ۵۱6۰۱۰۲3۰ اص۲۰. 
“- الصورة الشعرية في النقد العربی الحديث: بشری موسی صالح الرکزالنقافي العربى » بیروت » ۵۱۹۹6۰ »؟. 


١ 


الایهاء بالافکارعن طريق الصور لافي التصريح بالافکارمجردة ,ولا 
في المبالغة في وصنها "۲۲ , بتأثير آولی من تراكيب الألفاظ التقريرية ‏ لأن 
"الشعرإذا كان تقریریا أو عقليا صرفا كان مدعاة للملل”". 

وفي معمعة ذلك التقدم السريع. فى محاولات فهم طبيعة الصورة الفنية 
وخلفياتها تداخلت رؤى مختلفة تعساول جاهدةإفساحالجال لكل نجربة› 
' فاسم تعد الصورة البلاغية هى وحدها ا مقصودة با لصطاح »بل قد تخلو 
الصورة با معنى الحديث من الجازاصلا » فتكون عبارات حقيقية الاستعمال » 
ومع ذلك فهى صورةدالة على خيال خصب'" »وفي بعض تلك المحاولات 
أصبحت الصورة الحسية التى كانت تشكل معظم الصورالقديمة تمثل 
تصوزا ذهنيًا معا له دلالاته وقيمه الشعورية »وصار" كل ما الألفاظ 
الحسية في ذاتها من قيمة أنها وسيلة إلى تنشيط الحواس وإلهامها"". 

وتعد الصورة آبسرزالادوات الشعريةالتى یستخدهها " شابی "في صياغة 
تجربته الشعرية »ولا غسرو فالشعرلا يكون شعرا الا بالصورة » فافکار 
الشاعروعواطفه تبقى جام دة لا قيمة لها مالم تتحقق في صوره › فهسی 
-دراسات ونمااج في مذاهب الشعر ونقده: د محمد غنيمى هلال دارروضة مصر» القاهر ص *. 
-التفسير النفسى للأدب:د. عزالدين إسماعيل » »دارالعودة ودار الثقافة » بيروت .ص١‏ /. 
' - الصورة في انشعر العریی :د. على البطل »)ص 200. 


*-الشعرالعریی المعاصر" قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ':د /عزالدين إسماعيل دارالفکر العربى ۱۳۲۵۰۲۰ 
*- المصدرالسابق «ص؟١.‏ 


الوسيلة الجوهرية لنقل التجربةفي معناها الجزئى أوالكلى »وبها تتجسد 
الأحاسيس وتشخص الخواطروالأفكار. وتتحشه رؤيته الخاصة عن 
العلاقات الخفية والحقيقيةفي عالمنا ‏ كما أن الصورةهى التى تميزشاعرا 
من آخركماأن طريقة استخدامهاهى التى يختلف فيها الشعرالحديث عن 
القديم »ومن ثم فان الصورة تستمد موقعها من الواقع والخیال لایعصی 
الاشیاء كما هى في الطبيعة آوالواقع »ولکنه ينقاهافي شوب جديسد من 
خلال علاقات جدیدة فتتكون الصورة وتنمو داخل التجربة الشعریه . 

وسوف نصرض لاصورة الفنية عند شابی " من خلال بنية التشبيه »والاستعارة 
»وبنية الکنایات والجاز. 


المبحث الأول 
بنیة التشییه( 
يعد التشبیه من الأساليب البلاغية في اللفة العربية وغیرها من سار 
اللغات »و لقد عنی به العرب »وحعلوه أحد مقاییس البراعة الأدبية . 
ویرادبه الصورالقريبة القائمة على أركان التشبيه آوبعضها »وهدا النوع 
من الصورفي شعرنا العاصر يتعامل غالبا "مع الواقع الحسوس بابعاده .ومع 
الجوانسب التجريديةالفكرية" ۰ ومن سماته العام ةاليسرءواعتماده 
على التركيب »والسرعة في تقديم دلالاته في لح ة أولحات”" و" للتشبيه 
روعة وجمال »وموقع حسن في البلاغة »وذ لك لإخراجه المعنى الخفى إلى 
الجلى »وادنانه البعيد من القريب »يزيد الصانی رفعة ووضوحا »ويكسبها 
جمالأوفضلاًويكسوها فضلاونبلاً »فهو فن واسع النطاق »فسيح الخطو » 
ممتد الحواشى » متشعب الأطراف » متوعرالمسلك » غسامض المدرك »دقيق 


المجرى » غزير الجدوى”". 


- انظر ءالبيان والتبيين ۱۹/۲ البديع ص8" » عيارالشعرص 0؟ » نقد الشعرص ۱۰۸ الصناعتبن ص ۲4۵ »إعجازالقران 
ص7 »العمد ۲۸۳/۱ »الأسرارص00 »وا لفتساح ص۱۸۳ )الملل السائرص؟/0١١,التحريرص109١‏ ,بديع القسرآن ۰۵۸ المصباح 
ص۱۰ نهایة الأرب ۰۲۸/۷ التلخیص ۲۳۸. 

أ - الصورة الفنية في الأدب العربى :د. فایزالدایة »دار لفكر العاصر » دمشق ۵۱۱۱۰۲۰ »ص ۷۲. 

'- الصدرالسایق (۷. 

*- شروح التلخيص وهی : مختصرالعلامة سعدالدین التفتازانی على تلخيص الفتاح للخطيب القزوینی »ومواهب الفتاح في 


شرح تلخیص الفتاح لابن یعقوب المغربى »وعروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح لبهاء الدین السبکی »وقد وضع بالهامش 


١ 


"ومن أساليب البيان أنك إذا آردت إثبات صفة لموصوف مع التوضیح آووجه من 
البالغة » عمد تإلى شىءآخر » تكون هذه الصفة واضحة فيه »وعقدت 
بين الاثنين ممائلة » تجعلها وسيلة لتوضيح الصفة ,أوالمبالفة في إثباتها ؛ 
لذلك كان التشبيه أول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان المعنى"”". 

ولهذا" تنشأالصورة الشعرية المؤسسة على التشبيه من ترصد الشاعر لأوحه 
الشبه ببن العنصرين اللذين لاينبغى أن يكونا متطابقين تطابقا تام ,ولا 
يكونا مجردين من أي شبه ينفس وجود علاقة من نوع ما بينهما »هذه 
العلاقةالتى يتم کشنها بأداة من آدوات التشبيه (الحاف » مثل »شبه › 
المصدر...... إلخ). تقع بمثابة عرى التلاقى بين الطرفين »کم أنها تمشل 
أساس نقل الصنی من حالة الغموض والإبهام إلى الإيضاح والتعيين »ولضمان 
حسن الأداء وحماله أن يشبه ماهوأدنى بماهوأعلى لاالعمحس"". إلافيما 
جساء مسن باب الغريب الحسن كمافي قوله تعالى " مثل نوره كمشكاة 
.... فايس الفرضإلحاؤالأدنى بسالاعلی :لكن الفرض التقريب أي تقریسب 
الصورة للاذهان . 


الایضاح لؤلف التلخيص جعله كالشرح له وحاشية الدسوقی على شرح السعد »دارالکتب العلمية »بیروت .۲ص ۲۹۱.و 
جواهر البلاغة : السيد أحمد الهاشمى »ص0؟؟. 

'- جواهر البلاغة :ص 0؟؟ . 

أ - بنية الصورة الشعرية في القصيدة الليبية العاصرة : د. سليمان زيدان »وزارة الثقافة والمجمع العلمى › لیبیا »صه١.‏ 


1° 


ويعتمد شابى في تشبيهاته على السهولة والوضوح ففى قصيدة" ثنائية 
اللحن والألم " نلاحظ قرب التشبيهات »ووضوحها من خلال التساؤل الذي 
يطرحه ثم بعد ذلك يأخذنافي مقطوعة من التشبيهاتالتى تعطى الصورة 
جمالاًورونقا" . [المديد] 


قلت: 
من تلك ؟ 
فقيل: 
ندی 
وتراتیل شذا وهدی 
هی روفي الفضاءء سرت 


وآبت أن تسكن الجسدا 


هی نجمات تذوب سنا 
فتلاشى لباب اب ددا 


'-الأعمال الکاملة ۱۰ »دیوان الليل والبيداء ».ص١‏ ۱۳-۱ 


هب وهو 


مک 


فانتشی الفج_ربها آب دا 


هسی أرقا بلازسن 
هی من آمسس نجیء فدا 


هىوشياءبلاعدد 
كيف یحصی شینها عددا! 


تزدحمالقطوعة بالتشبيهات »فنلاحظ الشاعرفی البيت الأول يشبه 
هذاالرمزالذي عشقه |المبوبه_الوطن | بالندى الذي يبل الثرى »وبصوت 
الشذاالجميل .نم هى بعد ذلك سبيل للهداية »وفي البيت الثانى يشبهها 


بالروح التى سرتفي الفضاء ؛وصعدت إلى العالم العلوي »رافضة أن تسكن 
الجسد »ثم هی نورانية ›قمرشمس ربا جبل »هی أوقات بلازمن .هی أوقات 
بلاعدد »انها مقطوعة ملینة بالتشبيهاتالمثالية , لتعطى الصورة الفنية 
الحية التى يريدها الشاعر »وتدل على قدسية الموصوف أوالمشبه . 

ثم ينتقل الشاعر بعدما سمت نفسه بفضل الصللة أوالعمل الروحى الذي 
يخوضه فيقول في القصيدة نفسها :۰ [المديد] 

أناظير.:. 


لويشارله : 
انند فى درباک .. 


اتأدا 


إنه يشبه نفسه بالطائرفي التحليق والصعود لأعلى في العالم العلوي الذي 
سمى بنفسه فيه »ورغم ذلك لوقيل اهبط لهبط . 

وينتقل بنسا شابی في قصيدة" من آوراق المتنبى في مصر"". لعرض 
صورة تشبيهيه تصورحالة مجموعة من الناس فهموا الدين خطأ , 


أ -الأعمال الكاملة »ج١‏ »ديوان الليل والبیدایصا۱ 
'-المصدرالسايق :40-19. 


و ذویمارسون تعالیمه بصورة هقز رة »مما تسبب‌في انفصال بن الم 
والعمل »وین صفاتهم »وكيف ینظرون للحياة من خلال الصورالتشبيهية 
التى ساقها ‏ وهوبهذهالقصيدة يتناص مع قصيدةالمتنبى الغزلية »فيقول : 
|البسیط| 

من للمجازرفی زي الااعاریسب ٩‏ 
من هؤلاء من الشبان والشیب ؟ 


نبت الصحارى فليس النیل یعرفهم 
الهابضون علیسه با لجاژبیس_ب 


العابسون القساة الحاملون لحى 
دوو الوجوه النی ناوي بتقطيب 


بدن الجسوم... بأسنان مُدببة 
نمزق اللحم قبل الهروالذیسب 


الآكلون بأيديهم.على عمجل 


الشاربون بلااک لس ولاحوب 


اللاحصون ربایا .دون خجل 


الآمرون بتحجيب وتنقيب 


المنسسونمنالدنياوزينتتها 
الا لهم .. فاستباحوا کل مرغوب 


اللاعنون فص الذاس قاطسد 
الراجمون قلوبالخلق بالطوب 


ال درون دم ا.... آلله حرّم 4 
الذايعون بتنکیل ول دایب 


وجاعلوالدين في آعلی منازل4 
( للیس ثوب ومأکول ومشروب) 


والشاعر یشبه وحسودهم وإنباتهم بنبست الصحاري في الخسث »ومادكره 
بعدها من صفات فهی للمشبه به »وهی بدورها نحط من قدرالشبه . 


وفي معارضات الشاعر لنظام مبارك”' نجده في صورة رمزية يعرض في 
قصيدةالمماليك”" » لبعض الصفات السيئة من خلال العديد من التشبيهات 


فیقول : [الخفيف] 
المماليك ... 
والما ليك شر 
ليس من مسه الأليم مفر 


فهم الفحش 
فى كهوف الليالى 


حيث عانوا بها 
وكروا 
وفروا 


الشاعريشبه نظام مبارك بالمماليك في الشروالخسة وافساد الحياة » 


' - مبارك حاكم عسكري تولى العکم بعد مقتل الرئيس الساداتفي أكتوبر ۸۱۹۸۱ وظل في الحكم إلى أن ثارالشعب 
عليه في 0؟ ینسایر 2۲۰۱۱ »فتنحى عن الرناسة في يوم١فبراير١1١؟م‏ »وكاف الجلس العسكري بإدارة شئون البلاد في فترة 
انتقالية »وكان نظامه ملينًا بالفساد الاقتصادي ولعلمى والسياسى ,وتراجع موقف مصرعالميا وأقايمًا بعد أن كانت في 
الصدارة . وکانت سياسات هذا النظام. 

-إقصاء الكفاءات في كل الجالات . 

- عدم رعاية الموهوبين . 

-إهمالالعلم والعلماء »وكان إهتمامه بالعلم مجرد إهتمام شکلی إلا أن التعليم في عصره قد انحط ,وهاجرت العقول 
والخبرات »ومع الفسادالمالى ,والاقتصادي والسياسى أدى کل ذلك إلى ثورة الشعب عليه وخلعه في ۲۵ ینایر 2۲۰۱۱ . 

'-الأعمال الكاملة ,۱ ديوان الليل والبيداء .ص 7-102". 


۳۱ 


وممارسة الرذيلةفي ليل مرخ ستوره كا لكهف . 
ومن التشبيهات المفعمة بالحرارة »وعمق التجربة »ما قصه الشاعرعسن 

صديقه الشهاويفي نقل صورة مخاض التجربة الشعرية لديه »ءفهوفي 
قصيدة" مکابدة ”". يسوق عدة من التشبيهات فيقول : [السریع| 

كأنها الحان › 

وكاسانها 

جمزء 
وخمرها الأسى الطیع 


من أي نبع غائریترع؟ 
ام اختساه الحزن والأدمغ؟ 


كانهقافلةوحده 


وحولهالجبالوالباقغ 


وقلبُه الظامی 


'- المصدرالسابق “صا ١٠ل‏ ۸۱. 


فهوفي البيت الأول يشبه روحه بالألحان »ولکن كاستهاجمر وخمرها 
الأسى الطيغ ثم بعد ذلك يشبهه بأنه قافلة وحده »وحوله جبال وبلقسع 
ویسوق الشاعر استعارة مكنية شبه خلالها شراسة الحزن ونيله منه بإنسان 
جائع لايشبع حذف منسها الانسان وآتسی بلازمه (الجانع ). ثم ينتقل فيشبه 
صدق كلامه وتأثيرهفي سامعيه بالوحى في تصديق الناس له »واذعانهم 
له . فيقول'" : [السریع| 
کانما وحی نبی سری 
فلیسمع الناس له ولِيَعُوا 


وفي قصيدة" ومن الشعر ماقتل ". پشبه شابی رحيل محمود درويش 
بالشموعالتى تذوب وتعتسرق في النهاية بعدما كانت تضىء للناس فیقول : 
[الخقيف] 


'-الأعمال الكاملة »ج١‏ »دیوان الليل والبيداء »ص ؟1 . 
'-المصدرالسابق :ص ۸0. 


قيل : 
قد ذاب كا لشموع 
وأبكى 
رعشة الضوء 
فى بقايا الفتيله 
نم يشبهه بالنحلة التى تتغنى بتحقيق أمنياتها »ثم يشبهه بوردة خضراء 
حمیلة كانت في الحياة'". [الخفیف] 
۱۳ 


فى الحیاة جميله 


ثم يعود الشاعر مرة أخري يتساءل في صورة استفهامية عن رحیسل 
درويش »ويسوق تشبيها آخرفیقول ": [الخفیف | 


'- نفسه ءص۸۷. 


'-.نفسه ص .٩۰‏ 


أقضی 

حتف آنفه آم غيلة ٩‏ 
ام ترى ذاب 
كالشموع النحيلة؟ 


هكذا الشعر 
موقف 


وقتال 


ومن الحب 


ان کون قنيله 


الشاعر ينوع بين استخدامه لأدوات التشبيه ففى مدحه لصديقه الشهاوي 
یستخدم كأن " »وفي مد حه لدرويشيستخدم كاف التشبيه . 

وينتقل شابى إلى تشبيه محبوبته وجمالها »وحسز ال مرأة یکمن في 
عيونها »کم تغنى الشعراءفي هذا الصنی »والشاعرفي هذا التشبيه ينسح 


على منوالهم ويحطب في حبالهم » فهو يشبه عیسون الحبوبة بالخمرفي شدة 
التأثير والهيمان ففى قصيدة " وهج”". يقول : [الجتث| 

انشودتا خمر 

في الضحی 

والدياجى 


والشعر 
شلال ليل 
ینساب فون الاج 


ثم يشبهها من شدة الجمال بإنهاهالة من الضوء الساطع الذي توری معه 
حريق التناجى فیقول" : [المجتث] 


'- الأعمال الكاملة »ج١‏ ءديوان الليل والبيداء ص۱۵ 
'-المصدرالسابق »ص108١.‏ 


وأنت 


هاله ضوء 
توري حريق التناجی 
فذا: 
بريق مهيح 
ودا : 


لهيب مهاج 


دابا معافي امنزاج 
عند اشتعال المزاج 
ونبرةالحزن لا تفارق شابى دائمًا في قصائده »من كثرة العوامل المؤلة 
التى تكالبت عليه في الصغر والكبر من فقد الأمفي مرحلة الصبا »وفي 
الكبر الاصطدام بالجتمع القاسى الذي فوجىءبه فنراه يشبه هذا الواقع 
المؤلم في قصيدة " نه رالأحزان"'' فيقول : [التقارب| 
فیا نهر حزن 


'- نفسه »۱ »دیوان‌الوجه الغائب »ص۱۹۷ 


سَرَى في الدماء 


كناك » 
فما عاد في الأمرسر 


فمسر بوقتسك من آی بسساب 


وڪن 
مثل ليل كنيب يمر 


فالأحزان تکالبست على الشاعرمن كل انجاه حتى أصبحت نهر » 
يسري في عروقه › يتغلفل في جسده حتى أعياه »ثم يطلب منه الشاعرأن 
يمرمن أي جزء »ولکن يطلب منه في صورة تشبيهية رائعة صورمن خلالها 
طول الحزن وثقله وجنومه على قابه بمرور ليل طويل كنيب » مثل : ليل 
امرىء القيس الذي ذكردفي معلقتة"'': [الطويل] 

وليل كموج البح رأرخى سدوله 2 على بأنوعالهمومليبتلسى 


فقلت له لاتمطى بصابه وأردف أ عجان ون اء بحاص ل 
ألاأيها لايل الطويل آلاانجسلی ‏ . . بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


"- شرح العلقات السبع للزوزنى :ص2 »۲۲.وانظر »ا لجمهرة لأبى يزيد القرشى »دارالسیرة بیروت :۵۱۹۸۲ »ص 1# رواية 
آخری للأبيات اختاف فيها البیت الأخير من القطوعة . 


فيالكمنليل كأننجومه بأمراسكتانإلوصهجندل 


نمثل ال ماسأة العرقيةالتى حلت ببلاد الرافدين منذ عام ۵۲۰۰۲ » نكبة 
كبيرة تسببت في العديد من العضلات السياسية والاجتماعية »مما آدی إلى 
تشريد آلأف من الأسر بكاملها »والشاعر بعکم تواجده في الصراق قبل 
هذهالفترة »وما عاهده من أهلها » يعرض لنا صورة من بطش الاحتلالالذي 
يفتك بالكبير والصغير ولايراعى أدنى إنسانية , فيقصف طفلا ويقطع 
ذراعيه »فيثير ذلك حفيظة الشاعرآمام هدا الاجرام »وصموت ا لشعوب 
العربية وتخادلها » فیطلب من على الطفل العراقی - الوقوف والشول آمام 
الله فقسط فهو الوحيد الذي سيستجيب له ویسمع له »وان خذله الجمیسع 
وكان حالة على نمثل واقع الأمة العاصر من الخذلان في نصرة قضاياها › 
ويختم الشاعرالقصيدة بهذا التشبيه الرائع لهذا الفتى المكلوم في هذا 
العالم الوثنى " كن أنت رسولا ياعلى " یقول الشاعرفي قصيدة"الرسالة 
”". [الرمل] 


'-الأعمال الكاملة »حا ءديوان الوجه الغائب ۰؟۳؟. 


قف أمام الله واجهش يا بنى 
وانس دنياك فما فيها نبى 


إننانعيا الزمان الوثنى 
فاتكن أنت رسولايا "على ' 


يبدأ الشاعرا لقطوعسة بفعل الأمرا لذي يستحث فيه الطفل أن 
يشكوالله وحده , فليس هناك من نبى ينصرك في هذا الكون »نم يختم 
بهذه الاستعارة ا الكنية شبه من خلالها الزمان بانسان فاسد ,حذف الإنسان 
وأتى بشىء من لوازمه "الوثنية". »ثم يصور على في عرض وتحمل قضيتة 
بالرسول الذي جاء على حين فترة . 

وفي قصيدة"في إتوجراها "". نجد الشاعر يشبه الحبوبةفي اسمها 
بالقلب والوجه »وهذا يدل على رقة الاسم وجماله لد لك عقب في الشطرة 


الثانية بقوله حنان في حنان في حنان . |الوافر| 


أ - الأعمال الكاملة ,<۱ »ديوان الوجه الغائب »ص9؟؟. 


لها اسم مثل قلب مثل وجه 
'حنان "فی حنان فى حنان 


وهنا نلاحظ الشاعراستخده آداة التشبيه " مثل " ليدل على شدة التطابق 


وقرب التشابه . 


۲١ 


البحث الثانی 


بنیه الاستعارة 


۳۲ 


المبحث الثانى 
بنية الاستعارة(" 
لا یختاسف السد لول الاصطلاحى للاستعارة في التسراث البلاغسی »عن 
اشد لول اللخوي نادتها »- فالاعارة لخة- تعنى نقل الشیء من مالکه أو حائزه 
إلى شخص آخر کی ينتفع به »وهدا النقل لا يكون - بداهة_إلاإذا كان 
بين المعير والمستعير صلة أو علاقة ما . 

و" تعد الاستعارة من أبرزادوات رسم الصورة الشعرية »ومعيارتقاس به 
إمكانات الشاعرالمؤهلة لخوض غمارالتجربة الشعرية »التى يصدح بها 
إحساسه »وتنبض بها مشاعره ›إنها جوهرالشعر »ومحك مقدرة الشاعرلا 
لها من شان كبير في اللغة عامة وفی الشعر خاصة » استحقت-وعن جدارة- 
ما نعتها به عبد القاهر الجرجانى اعترافا منه بمكانتها حيث قال : إنها "أمد 
ميدانا وأشد افتنانا »وأكثر جریانا »واعجب حسنا وإحسانا ,وأوسع سعة » 
وأبعد غورًا ,وأذهب نجدا في الصناعة وغورًا »من أن تجمع شعبها وشعوبها , 
وتعصرفنونها وضروبها ,أنعم وأسحرسجرا »وأملا بکل ما يملأصدرك› 
ويمتع عقاسك " كما تعد نوعًا من المجاز الذي بموجبه تمنح أوصاف بعض 


'-انظرء البیسان والتبسیین ۱۵۳/۱ :00/4 »والبديع ص ۲۰۳ »نقد الشعر ص۱۷۷ »الصناعتين ص؛4 ۲۷ »إعجازالقرآن ص 9" » 
العمدة ۲۱۸/۱ »والأسرارص۲۰ .والإعجازص”" › بد يع أسامة بن منقذ ص 4۱ »الفتاح ص ۲۰۲ » الثل السائر؟/١/.‏ 


لذلا 


الأشياءوتسمياتها لغير ما يطابقهافي الحقيقة »کی تعطى فهما مغايرا ما 
هوفی الظاهر اللفظى »وهو ماتنبعث على أساسه الصورة الشعرية ". 
وهذا النسوع من الصورلايختلف عن سابقه التشبيهى من حيث الانتماء 
البيانى الشنرك » بيد أن تأثير الصورالاستعارية أقوى»ءوذلك لاعتمادها 
'على مافي الكلمة من جمال وخصب کامن "دون الحاجةإلى وسائط 
كمافي التشبيه › لأن الشاعرفی صوره الاستعارية یستخاص "من بدائية 
التشبيه لينطلق في رحاب الخیسال ")إلى عالم جديد يشككله كيفما 
يشاءءوفي هذا الصالم تكتسب الصورصفاتها الخاصة التى أرادها لها 
الشاعر“. 
والصورة عند أحمدشابى تأخذ حیزا كبيرًا من شعره »وقصانده »و 
يكثرمن استخدام الصورةالجازية في شعره »ويقل من الصورة الحقيقية » 
ولعل ذلك يرجع إلى خصب خيال الشاعر »وما يتمنع به من حس مرهف في 
التعامسل مع اللفة وبلاغتها »کم أنفي الجازرخصة لاشاعروفتح لباب 
التنعبير عاسی مصراعيه عندما تضيق الحقيقه عن التعبير الكامل عن 
المعانى » فقد جاءت صوره الفنية عن موهبة فنية أصيلة »وطبع سمح فياض » 


'- بنية الصورة الشعرية في القصيدة اللبيية العاصرة: د. سليمان زيدان .ص ؟4. 

'- الصورة الأدبية : مصطفی ناصف »دار الأند لس للطباعة والنشر»ظ؟ »القاهرة401١1:ه‏ ,ص0؟١.‏ 
'-الصورة بين البلاغة والنقد : د. أحمد بسام ساعى »دارا لمنارة للطباعة والنشر »۵۱6۰6 . ص۸۵ 

“-المرجع السابق «صد۸۵. 


٤ 


لأنه يمالك زمام لفة فنية عالية » ليس لاتكلف فيبا دخل ولا للانفعال 
الكاذب فيها مجال . وقلما تخلو له قصيدة من الصورالبيانية المعروفة » 
وأشهر هذه الصوراستخداماهى الاستعارةالكنية والاستعارة التصريحية › 
والكناية والتشبيه بأنواعه المختلفة إضافة إلى الصورالبديعية الأخضرى 
كالجناس » والطباق وغيرها . 

لكن الشاعر يجاول دوما آن يضفى على هذه الصورمن ذاته ليخرجبها 
عن تقایدیتسها » فيطورفي تشكيها ›أوفي موادها ویختسارمسن هذه 
الحسنات ما ينسجم مع النص دون تكاف آو هدر للمعنی . 


Yo 


۱*۰ 


فضی قصيدة" اسریح لا تسأتی بهند ۰۳ نجد الشاعر يستخدم الاستعارة 


غير مرةفي خطابه للريح التى يريد أن توصل رسائله للمجبوبة فیقول : 


قال للریسح النی مرت به : 
بلفی : 

أن ليس للأشواق حد 

أدمع اللیل › 

ونیران الهوی 

ظمأالروح › 

وآلامالجسد 

تعب ختاثهمنأجلها 

فاذکری يا ريح ما بى من كمد 

وصفى حالى لديها .. 

1 

ان تع الأحزان في قلبسی 


مه و و 


لعل 
ولها ما تشتهی .. 
إن لها 
قيض ةالعمر. 
ادا كنت تود 

'- الأعمال الكاملة »ج۱ »دیوان الليل والبيداء .ص ۳۲-۲۱. 


۳۹ 


ان شابى في المقطوعة يستعير للريح صفات الإنسان من خلال الالتمساس في 
البیست الأول »والتوجه بالخطاب للريح التى لا تعقل مخاطبًا إياهاأن تبلغ 
رسائله لهند »وهذه استعارة مكنية ,ثم في البيت الثانى نرى شابی یجصل 
لايل أدممًا »ولاسهوی نيرانا »وللروح ظماً »وكل هذه استعارات »وبهذا 
نلاحظ إكثارالشاعر من الصورالجازیه التى توّذرفي القارىء. 

وتأتی قصيدة" مرثيةفي حفل غناء ۳ التى يخاطب فیها الشاعررفیقه 
الدكتورفوزي عیسی .متأسفا على الماضى الذي رحل »بصفاته الجميلة › 
وحل زمن غريب في کل صفاته »حتى إن النهریقصر من جلبابه فیقول : 
[البسبيط] 

وقصرالنهر من جابابه »وجرى 


في مانه المح »حنى غص من شربا 


إن شلبی عندما يعرضص لنا تغيير الحال من الصورة العهودة »ويسوى هذه 
االكناية عن تكدرالعلاقة فبعدان كانت صافية كا ماءالذلالشايها 
ماکدرها ؛وهسی كناية متعانقة مع الاستعارة ,فقدشبهالانسان 


بالنهر وحدف الانسان وأتى بشىءمن لوازمه وهوتقصير الثياب ثم أثبته 


'-المصدرالسابق .ص04. 


۳۷ 


للمشبه على طريق الاستعارة الکنبه . »وتصویره لاماسح بالماءالذي يجري 
أيضاً » يعطى صورة مكتملة عن الواقع الجديد الذي يرفضه الشاعر. 


وینتقل بنسا الشاعرفي قصيدة" يحدث في ميدان التعریسر ۳ » في صورة 
جديدة فيقول : |الخفيف] 

يالها دهشة ... 

ورعشة کون 

بثها الدهر... 

فالحال اختمال 


شابی هنا ينقل لنا نجربة الشبابفي ثورة ینایر وحیف نخولت الحياة› 
وتغيرتالأوضاع .نم تأخذهالدهشه .والرعشة »فينقل هذه الصورة 
مصورا الدهر كأنه إنسان يبعث الآمال ويبثها في قلوب الطامحين. 

وتعد قصیدة " مكابدة"". التى ينقل فيها الشاعر تجربة مخاض عملية 
الابسداع الشعري ‏ وكيف يكون الصراع القائم في مخاض تلك التجربة" 
ولعل من أشد آنواع الصراع أشراضفي النفس ذلك الصراع الداخلى الذي يقوم 


'- الأعمال الكاملة »ج١‏ ءديوان الليل والبيداء .ص"/. 
'-المصدرالسابق »ص۸. 


۳۸ 


داخل السذات قوتين تتنازعان اشرءذاته »وينتقل ذلك التنازع الداخلى على 
مفردات الأشياء من حوله ”". [السريع| 
تساءل الليل 
وسمازه : 
من ذلك الغرذ المتع ؟ 


فالشاعرهنا يمنح اللیسل صورة استعارية من خلال التساؤل الذي يطرح 
عن ذلك المفردالممئع »ففى البیست اسنعارة مكنية شبه خلالها الليل بانسان 
ثم حذفالإنسانوأتى بشىء من لوازمه وهوالسؤال.. ثم يستمرفي عرض 
المزيد من الصور » من خلال الاستعارات المتواليه فنسراه یقول من القصيدة 
نفسها”": [السريع] 
ردّدتالريخ تراتيله 
فازدحمت ملائك تسمع 


'- البنية الدرامية في بعض الشذا :د. محمود عسران .ص:". 
*- البنية الدرامية في بعض الشذا :د. محمود عسران »ص٤1‏ . 


55 


واشتعل الليل بأشجانه 
فارتعشت أنجمه الخشع 


عذوبة الصوت .والنفم جعل شابى يمنح الريح صفات المعقولات واستعارتها 
لهاحتى تستمع بنغم الشهاوي ,ثم بعد اشتعال اللیل بكثرةالأشجان التی 
بثهاالشهاوي. ففى تحايل الأبيات نجد قولسه ‏ فازدحمست لاناک 
تسمع"كناية عن صفه (جمال الصوت) فقد جذبت بحسنها اللانکه تسمع 
,وقوله " واشتعل الليل بأشجانه"استعارة مكنية شبه خلالها الليل بانسان 
وحذفامشبه بهوأتى بشىء من لوازمه "الأشجان" .وكذلك قوله " 
فارتعشت أنجمه الخشغ "استعارة مكنية شبه خلالها الانجم بإنسان يرتعش 
وحدف الشبه به وأتسى بشىءمن لوازمه وهوالإرتعاش »واسند الإرتعاش إلى 
الأنجم على سبيل الاستعارة الملكنية » وفصل القول في هذه الاستعارات فهی 
في غاية الروعة فلم يأت شابی بأحمل منها وخاصة الأقتباس في (واشتعل 
الیل "فهس من قوله تعالى " واشتعل الرأس شيبا " وكامة الأشجان والخشع 
ترشيح للاستعارتين . 


وفي قصيدة" ومن الشعرماقتل ". الستی تعد بمثابة رشثاء لاشاعر 
الفاسطینی الكبير ' محمود درویسش ' وكيف كان درويش يحمل هم 
بسلاده »وما جنم عليها من احتلال »وعدوان منذ الصغر ءوضي المقابل صمت 
القبيلة آی الوطن العربى كافة › فيقول: [الخفیف | 


المغنى الدای 


بكانا وأبكانا 

اذا ودع الشغايل خايله 
قالبهدداب فجساة ... 

الحزن فابدى شحوبه ونعوله 
قابه القدس 

والخليل 

ويافا 


دكريات الطفولهة 


أ - الأعمال الكاملة »ج١‏ ءديوان الليل والبيداء صا ۸ 


قابه النسار 
والرصاص 


3 


وسر 

بين كيد العدى 
وصمت القبیله 
قلبه الشعر 
-آسراوأسيرا 
قلبه الضعف 
تارة- 
والفحوله 

قلبه الموت 
والصدى 
وطیور 
باكيات بكل أفق رحیساسه 


يستخدم الشاعر الاستعاراتالتى توصل الصورة الكاملة عن أحلام 
درويش وآماله »فنرادضي البيت الأول ينقل أن درويش الذي أبكانا طويلاً 
بسبب قصائده عن القدس »والیسوم نبكى عليه بسبب رحيله › ثم يشبه 


۲ 


قابه بقطعة الثاج التى تذوب من الحزن الذي ألم حتى صارشاحبًا وناحلا »ثم 
يصورقابه بالقدس والخلیل ويافا .وهو بذ لك يستعير صفات الوطن الواسع 
في قلب درويش »نم يصورقابه بالناروالرصاص ,وهو يستعير له صفتان 
يصوره فيها بشدة الألم والحرقة من الصدو .نم يصوره بقلعة الشعرالتى 
تتردد تسارة بين القوةوالفحولة »نم يختم الشاعرالصورة بتشبيه درویسش 
بالوت والصدى في حبن طیورباکیات بكل أفق رحيله . 

وينقل شابى كمية الأشواق للمحبوبة في " قصيدة لم تکتمل ۰۳ فیقول : 
|البسیط] 

حل الساء » فقومى منه ضمّینی 


وأطفنى غلة الآش‌وان واسقینسی 


هذا النداء بقاسب الاسل أبعثه 


فمن سیسمعنی !آومن یلاقینسی؟ 


انی ظمنت إلى عينيك » فاقتریسی 
فنهر عينيك فى الأياميروينى 


' - الأعمال الكاملة »ج١‏ ءالوجه الغائب .ص1۷ .148-١‏ 


وحدي »وو جهك أضواء تطالعنسی 


من شرفة الليل من حين إلى حیسن 


وحدي »وريخك أمواج تشق دمی 
وتسكب النازفی مجری شرایبنسی 


في هدأة اللیل .. في همس البساتبن 


الشاعريت ألم أ ما شديد بسبب بعده عن الحبوبة »ويطالبها أن تضمه › 
ويصورأشواقه البالغة التی تحتاج من يطفيها »ثم يجعل لايل قلبّا يبعث من 
خلاله نداءهإليها »ثم يصورشوقه إلى عينيها بالظماءالشديد »وعینیها 
بالنهرالذي يرتوي منه ,ثم يصوروجهها بالأضواء »ويصورريجها بالأمواج › 
فالقطوعة تزدحم بالصورالتى أرادها الشاعر حتى توصل عمق شوقه وألمه 


بي الل 


وقالفي قصيدة"دماءمن قصيدة جريحة"". وهوينقل لناتعول 
الأوضاع »وتبدل الصورة من الحسن والجمال إلى القبح »بفعل الشرورفيقول 


: [الخفيف] 
شجرالنور 
فى الوجود تصری 
حبن هبت رياح ليل جسور 
والعناقید .. 
بالدماء تدلت 


بفرعها الکسور 


ان شابی يصورالنوربالشجرةالتى تنمسووتترعرع ؛ولکنها تعرت حبن 
هسب عليها السریح الجسورءفاقتلعها من جدورها ‏ حسنی يصورعناقيدها 
متدلية بالدماء »وهذا يدل على التصول الجذري من الخير إلى الشر »ورغم 
ذلك يعطيها صورة رائعة في قوله مصورا إياها وهی "تنوح وتبكى بفروعها 
المكسورة ". 


'-الأعمال الكاملة ھ١‏ الوحه الغائب »صل١١؟.‏ 


وتعد قصيدة" بيتنا القدیم ”". من قصائدهالرومانسيةالحزينةالتى 
ينقل فيها الشاعر نجربة تعول البيت من الحالة الجميلة الزاهية إلى الصورة 
الكنيبة التى يخيم عليه فيها الغربان والبوم والحزن » فیقول : |الكامل] 


لم يغ بيتناالقديم من ارة يعزفالنوزرحولهاوتاره 
انه آمسی شاحباوكنئييا آذبسل ال زن والسردی أشجارة 


وبصی الفجرآدمع السأس فيه وعليه آرخضی الظلامُ ستسارة 


تعد هذه من الصورالحقيقية التی استخدمها الشاعرفی نقل التجربة » 
فهو یصور حالة جديدةفي الکبر من التصول والتضییر للبيت »فلم يعد 
منارة كما كان › يعزف النورحوله »بل آمسی شاحبًا كنيبًا تعولت آشجاره 
ذابدة كنيبة من شدةالحزن » حتى بكى الفجر عليه أدمع العين »وهنا 
استعارالشاعر للفجر البکاء .والادمع ترشيح للاستعارة »وللظلام الأرخاء 
لأنه من صفات الانسان . 


'- المصدرالسابق ۱۰ »دیوان من حكايا عاد ,ص۳۱ 


المبحث الثالث 


الکنایات والجازات 


المبحث الثالث 
الكنايات والجاز 

الكناية لغة: ما يتكلم به الإنسان ويريد غيره. وهی مصدر كنيت أو 
كنوتبكذا إذا ترصت التصريح به »واصطلاحًا : لفظ أريد به غير 
معناه الذي وضع له مع جوازإرادةالمعنى الأصلى لعدم وجود قرينة مانعة من 
إرادته” . 

و تسد الكناية ضرباً من الانعرافالدلالى ,والعدول بالألفاظ عن 
معناها الظاهر الذي تؤديه بدلالاتها الوضعية إلى المعنى الخفى الذي يراد 
به الأسلوب . 

ولذلك يعرفها عبد القاهرالجرجسانی فیقول "أن يريد المتكام اثبات 
معنى من المعانى فلا يذ كره بالافظ الموضوع له في اللغة »ولکن يجىءإلى 
معنى هوتاليه وردفه في الوجود ,فيومى به إليه ,ويجعله دليلاً عليه »مثال 
ذلك هوطويل النجاد › يريدون طويل القامة »ویر رماد القدر یعنسون 
كثير القرى »وفي المرأة نوم الضحى .,والمراد أنها مترفة مخدومة لها مسن 
يكفيها آمرها »فق د أردوافي هذا كله كما ترى معنى ,ثم لم يذكروه 


'- لسان العرب ؟مادة (كنى) .ص0 ؟؟. 

"-شروح‌التلخیص .وعروس الأفراح »ج٤‏ «ص ۲۳۷ ,وانظر,جواهر البلاغة : السید أحمد الهاشمى .ص ۲۱۰ وانظر ءالبيان 
والتبيين 1١1761676 ٤٤/١‏ »وبسدیع ابسن المعتزص 14 »وا لصناعتان ص ۲۸۱ »وإعجازالقرآن ص۹۸ »والسد لائل ص1٦ 7٠54)‏ , 
وبدیع آسامة بن منقذ ص ۹٩‏ والمفتاح ص۲۱۹ والمثل السائر ۵۰/۲ ۰۵۸۰ 


۸ 


بافظه الخاص به 2ولكنهم توصاوا إليه بذكر معنی آخرمن شانه أن 
يردفه في الوجود . 

والتعريفات البلاغية لاتبعد قليلاً عن تعريف عبد القاهرالجرجانى 
ولذلك جاء من تعريفاتهم "أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانى هو 
القصود "و" أن تذکرالشیءبغیر لفظه الموضوع له ۳ . 

ويأتى بعد ذلك الجاز » وهسو یصنی استعمال الكلمة في غير معناها 
الحقيقى »وهو يقابل الحقيقة ولونظرنا إلى تعريفات البلافيين رأيناها 
تدورفي هذا الفلك »وهذا الضمار » فمن هذه التعريفات قولهم " هومااريد 
به غیر الصنی الوضوع له في أصل اللغة " ,أو" هواللفظة الموضوعة في غير 
موضعها لعلاقة "20 

وبالنظر إلى شعراحمد شابى نجده يكثر من الكناياتفي العديد من 

قصانده سواء كان يقصد بهسده المعبوبة أوشيئا معينا أوفكرة معينة › 


فيكنى عنها بصورة ما »وكذلك التعبيراتالمجازية في شعره ترد أيضا › 


'- دلائل الاعجاز: عبد القاهرالجرجانی .ص 40. 

'- جواهر البلاغة »ص ۳۱۰-۳۰۹ 

أ - شروح التلخيص » وعروس الأفراح» جح : اص ۲ »و جواهر البلاغة ص ۲۱۵-۲۲ وانظطر »الصاعنتين ص274؟ »والعمدة 
۱ والد لائل ص ۳۰۷ والمفتاح ص ۱۹7 »وا لمثل السائر 7١/5‏ »والتحریرص 10۷ »وبدیع القرآن ص۱۷۵ . 


۹ 


| ¢ 


ففى قصيدة"الريح لا تأتی بهند ”". نجد الشاعر يعبر عن أحزانه وآلامه 
فيقول : |الرمل] 

حط في أحزانه منكسرا 

كيف تشفى نفسه مما تج ذ؟ 

قالت الریح.وقد رقت له: 


قد تفی بالوعد هند .قال : قد 


نجد شابى هنا يحط في أحزانه منکسرا › بسبب العشق والألم في البعد عن 
العبوبة ‏ فيطلب من الريح أن تبلغها آلامه وآهاته »وف الأبيات كناية عن 
الحزن والألم الذي يعانيه الشاعر. وتأتى كناية أخرى يكنى بها الشاعر 
عن تاريخ مصرالذي جهله حارق المجمسع العلمى في قصيدة" الرقص على 
الرماد ". يقول :[البسيط] 

هل يعرف الراقص الشيطان ما الامر 

ما الشعب .. 

ما نبت هذى الأرض 


'-الأعمال الكاملة »ج١‏ ءديوان الليل والبيداء .ص/ا؟. 
'-الأعمال الكاملة ۱۰۰ ءديوان الليل والبیدای ص۳. 


الشاعرهنا يسون كناية هی جهل الحارق بتاريخ مصر ءوتراتها العريق 

»وعامانها » فلهدا آقدم على هذا الفعل الشنيع الذى أقترفته يداه. 
ثم ينتقل في القصيدة نفسها”". ليصورلنا ماذا كسب هذا الجرم من هذا 
الفعل الشنيع »وماذا جنت يداه؟ فيقول : |البسيط] 

ماذا بجييك - 

.قل 

هل من مكافاةٍ 

إلاالحشيشةوالأفيون والخمز 

ما بغت شینا .. 

فلادين ولاشرف 

کانا- لدنك. 


,فلا کب ولا خسر 
الكناية هنا التى آراد الشاعرسباقها هی الخسارةالتى فازیها هذا الجرم › 


فهو لم یحصل شینا مهما أومفيدا من جراءذلك الأمر »وماذلك الاآنه ليس 


لدیه ما یخسره من الدين والشرف وما من حقه أن پخسر. 


أ - الصدرالسایق اصل. 


وينتقل الشاعرفي قصيدةالمماليك'". ليوضح لنا صورتهم »وهوبدلك 
يكنى عن نظام مبارك وفساده فيقول : 
المماليك 
والماليك "شر 


ليس من مسه الأليم مفر 


فهم ال 
في کهوك اللبالی 
حيث عائوا بها 


وكروا 


'-المصدرالسابق »ص 1-1۵ 
أ-الدولة المملوكية :يعد العصرالمملوكى "الدولة الملوکية (11۸هس ۲ ٩ه)‏ عصر حضارة وانارةوتقدم ,»فقدشيدت 


المدارس النظامية في عهدهم »وكذلك اهتموا بالعمارة »والفتوحات »وبناءأمبراطورية إسلامية ضخمةفي تلك الفترة »حتى 
زارمصرفي أحد الأيام أثنى عشراسفيرً من أوربا في عهدهم » ولاشىءأدل على نبل أخلاقهم من محاولتهم إبعاد اسم الرق عنهم 
بطرح أنفسهم في سوق الرقيق. حوارمع الأستاذ الدكتور / أحمدناصف ,أستاذ التاريخ الإسلامى والحضارةالإسلإمية ‏ كلية 
الآداب جامعة طنطا »الأثنين ١٠17/5/6١6م.‏ 

الدولة العثمانية : الدولة العثمانيةفي فترة قوتها كانت قويةفي كل شىء » آقوی من أورباأيضًا »وهذا في القرن الخامس 
والسادس والسابع عشرالميلادي »وبعد ذلك كانت قوية في جوانب دون جوانب مثل أي امبراطورية حسب الظرف التاريخى 
.عندما بدأ الضعف السياسى بدأ الضعف في الجوانب الأخرى »ومن مظاهرالرقی والتقدم الحضاري عندهم »في عهد سايمان 
الثانى (سايمان القانونى ) وضعت منظومة قوانين »وأقيمت المدارس لهذا الأمر »وكذلك أقامت الدولة العثمانية نظام 
الولایات »وکان لديها آقوی الأساطیل التى هزمت الأسطول الروسى »وبلفت الجرفي آوربا في فتوحاتها »وکد لك ساهمت في 
تعرير الأقصى . وهذا كله يعد ابداع وحضار . حوارمع الأستاذ الد کتورابراهیم عبد العال »أستاذ التاریخ الحدیث »كاية 
الاداب جامعة طنطا » الأشنین ۵۲۰۱۷/۲/۲۰.ویرجع في ذلك أيضًا الدولة العثمانية المفترى علیها :د. عبدالعزيزالشناوي في 


o 


وفروا 


فالكنايةهنا تأتى عن صورة وأخلاق المماليك وقبحها ,وما آحدنوه من 
فساد في البلاد والعباد . وهو بد لك يشير إلى النظام الحاكم في تلك الفشرة 
كيف حول البلاد والعباد إلى تلك الحالة الباسه . 
وتأتى الكناية عن قلة الحيلة مسن الشاعر والشعب تجاه حادث عبارة 
السلام 2۲۰۰۲ » في قصيدة" وليمة لأسماك البحر"". وقی الاتجاهالآخر 
يكنى نفسه بموسى (عليه السلام)وعن الحاكم بفرعون بكونه سادرا 
عن ما يحدث ولا يكترث به »فيقول : |المتقارب| 
آنا لست "موسى" , تشق عصاه 
طریقا بمانك حيزابيليت 


دروبابها من هلاك يفوت 


'- الأعمال الكاملة »ج١‏ »ديوان الوجه الغائب »ص ۱۷۲. 


وفرعون فى فیس سادز 


له مك مصر »وشعب صتموت 


وأرسى له بيه الرجفون 
وحايةالسوووالكهنوت 


هوالآن خلافى »وكل الرعايا 
الضحايا لحيتان هاليو قوت 


وكيف الخلاص ؟ .. ونحن بلاذ 
يعبط بأسواره الرهبوت 


بناها لنا الغوف بين الرياح 
كما قد بنت بيتها ا لعنک وت 


إن الصورة النی ينقلها الشاعرهناهى العجزوقلة الحيلة في فصل شىء نجاه 
هذه الأساة استی وقصت »والحاکم لايهتم ولايكترث فهو ماض في فساده 
وظامه من خلال النظام الفاسد الذي حوله والكهنة الذين بجواره »وممسن 


o 


يتكلم أويعارض يذهب إلى غياهب الظلام »وأصبحنافي عالم يحيط به 
الضوف من كل جانب إن الکنایات التی استخدمها الشاعرفي نقل الصورة 
لتدل على فداحة الواقعة والجريمة »وماذلك ببعيد عن الواقع الذي يعيشه 
الناس » فلذ لک كانت الصورة حقيقية . 
وينتقل الضياع وتبدل الأحوال إلى المستوى القومى ففى " حوارخمري مع 

أبى نواس"". نرىالشاعريستدعى شخصية من التراثويتحاورمعها » 
فيصل بهم إلى مرحلة الرشيد ؛وکیف تحول حاله فيقول: [البسيط] 

قال : 

۳ 

فقلت ؛الرشد فارقه 

على جناح الهوى فى سرب من جنجوا 

فى لبله - 

جاذبته انك غانبة 

وتحت آقدامه 


واش وممتدح 


'-المصدرالسابق »ص .181-١8١‏ 


إن الشاعرهنا يكنى بصورعميقة عن حكام العصرالحاليين »وكيف 
أصبح حالهم؟ » مقارنة بحال الرشيد الذي كان يجح عامًا »ويفزوعامًا » 
و حکام العحصر أصبحوا علس النقيض من هذه الصورة ؛ لد اک حاءت كناية 
الشاعر معبرة عن المعنى المراد نمامًا . ثم ينتقل في القصيدة نفسها ليصورلنا 
حال بعض البلاد في كناية أيضا فیقول ۲ : [البسيط] 
قال :القبائل ٩.۰‏ 
قلت : 
النفط أغرقها 
وان آعرابها فی موجه سبحوا 
فقال : 
انیم بهم بدوقد انتشروا 
خلف الغوانى.. 
وفى الحانات قد شطحوا 
فقلت : 
اخفف بهم طيرا 
لكل خنا 
أما لعر.. 
.-.الأعمال الكاملة بجا دیون الوجه الغائب ص45 125.. 


كه 


فما عن خيمة برحوا 


الشاعرهنا يكنى عن التحول الذي حدث لتلك البلاد »وكيف هجروا 
عادتهم »وقيمهم »واستبد لوها باللهث خلف الضوانی والدراهم »وتركوا 
العزوالصفات النبيلة . 
وقالفي قصيدة' السرب”":[المنسرح] 
من اغانيك في المدى؟.. ومتى 
بعى لهي ب الغناء من سمعه؟ 


هذا فضاءالأذى... فليس به 


الاطبوزشريدةفزمة 


وكل طيريجحوطه شرك 
فكيف يخفى بأفقه هلعه ؟ 


' -المصدرالسابق :ص۱۹۱د٩۱۹.‏ 


طفت على الاء آوجه بشص هه 
و بالنة ان 0 5 


تفرفت فى شتات رغبيها 
وانما با لض ال مجتمعهعة 


كن بارقا... يستبيح ظلمتهم 
آو فکرة لسماء مطلهمة 


تجسد هذه القصيدة صورة اللمجتمع »وكيف تصول من الطمانينة إلى الخوف 
والوجل ,والشاعرفي بدايتها وكانه يسوق خطابًا غزْليًا إلى محبوبته » 
ولكنه يريد المحبوبة الأموهى " مصر" »وکیف أضحت وأصبحت ؟ »وما 
عاد الغناء يغنى كل من سمعه »في إشارةإلى فقدان الامل »فالفضاء أصبح 
ميا بالأذى »والطيورشريدة فزعة من هول الواقع ,وهذا كناية عن حال 
الشعب .وما آلإليه أمره وکل واحد منهم بجواره شراك يحيط به ‏ فقد 
طفحت على السطح وجوه كالحة »وألسن لا تجيد الا النشاق » لا یجمعهم إلا 


الضلال »وكأن الشاعر يقنبس في وصف هؤلاء قوله تعالى ١‏ تَخسَبهُم 


جميعاوقلوبهم شنی ذلك بسانم قَوْمْلايَعْقِلونَ4'" .وضي النهاية يطلب 
الشاعر عدم فقدالأمل »وتنكب الطريق . »والأبيات بمجملها صورة 
مجازية لصر »و نعتشد بالتشبيهات »والاستعارات »والأساليب »مابين أمر › 
واستفهام أكسبها صورة حية معبرة عن غرض الشاعر . 
قال في قصيدة " نهر الأحزان "۲ : |المتقارب| 

فمن آنت ٩‏ 

ما عدت أنت الذي 

إذا ما رأته العيون. 
ومن آنت ٩‏ 
ما عد تأنت الذي 


هواهُ بکل القلوب پیش ر 


سراب ا 


الحشر: آية .١4‏ 
'-الأعمال الکاملة ,۱ الوجه الغائب »۱۹۷-۱۹1 


وأنت بکل طريق تر 


نعم نهر من الأحزان علس حياة بائسة »ونه رمن الأحزان على حياةيائسة » 
وعنوان القصيدة كما یذ کر النقاد في العصرالحديث يدل على مضمونها 
»فالشاعر يحشد هذه القصيدة بالعديد من الأساليب يتصدرها الاستفهام › 
والتساؤل» الذي يتوجه به إلى الحاكم ,الذي أضحى رمزا للإشمئزازفي 
كل محفل وموقف »فما عادت له المكانة والمنزلة في القلوب »والشاعر 
ببراعته » يقتبس من القسرآن الكريم قوله تعالى «وَالذِينَ کفروا 
الهم کسراب بقيقة هلان ما حى إا جایة لم تج دشي 


موا هر ضار ا ارد هر دش ر و و 01100 00 )۱( ٭ مه 5 5 
ووجد الله عنسده فوفاه حِسَابَهُ © والله سریع الجساب 4" »ويختم المقطوعة 


'-النور:آية59. 


بهذا الاستفهام الذي يسوقه فيقول: ما عادأحد يثق فيك »وانت بجميع 
السبل تخر »والأبيات كلها كناية عن حالة عامةفي الأمة مطردةفي 
حکمها » وليست خاصة » تعرض للمآسى »وما آل البه الأمر. 


